
نــازحو العــراق وحلــم العــودة إلى مــدنهم..
المعوقات والأسباب

, يوليو  | كتبه حارث العباسي

ير العراق من تنظيم داعش، ما زالت معاناة النازحين مستمرة إلى يومنا هذا، بعد عام كامل على تحر
خصوصًا الذين فقدوا دورهم ومصالحهم في مدنهم، فما زالت المخيمات تكتظ بالنازحين، فضلاً أن
بعـض المـدن تمنـع  القـوى المتسـلطة مـن عـودة أهلهـا، بالإضافـة إلى نقـص الخـدمات كالمـاء والكهربـاء،

وكذلك فإن بعض هذه المدن لم تطهر من مخلفات الحرب وانتشال الجثث منها.

كم عدد النازحين العراقيين؟

بعد احتلال تنظيم داعش لما يقارب نصف العراق وسيطرته على مدن كبيرة كالرمادي والموصل، شهد
العـراق أزمـة نـزوح كـبيرة، وخصوصًـا بعـد منتصـف ، فقـد خـ النـاس مـن هـذه المـدن باتجـاه
كردسـتان العـراق أو بغـداد أو بعـض المحافظـات العراقيـة الأخـرى، ولكـن كـم عـدد النـازحين المسـجلين

لدى المنظمات الدولية؟
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يُمنع النازحون من العودة إلى مدنهم ومحافظاتهم بعد تحريرها من داعش
بالكامل، فمجموعة من المعوقات والأسباب تحول دون عودتهم منها أن

المليشيات ترفض إعادة بعض سكان المدن إليها وتتخذ من مساكنهم مقرات
لها

فقد تسببت العمليات العسكرية التي شنتها القوات المشتركة في نزوح أعداد كبيرة من المدنيين من
مناطقهم، الأمر الذي جعل العراق يحتل مركزًا متقدمًا بين دول العالم من حيث أعداد النازحين إلى
ية الكونغو الديمقراطية، وقد أفاد كل من مركز رصد النزوح الداخلي يا وجمهور  من سور

ٍ
جانب كل

ير لهما بأن: “. مليون شخص أخُرجوا من منازلهم ونزحوا والمجلس النرويجي للاجئين في تقر
ــا في ، وهــو ضعــف رقــم . ملايين ممــن واجهــوا المصــير ذاتــه في ″، هــذا علــى داخليً
ير بأن العراق ن مستوى العالم والدول الثلاثة المتصدرة، أما على مستوى العراق فقد أوضح التقر
فيه نحو . مليون شخص من منازلهم العام الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي للنازحين إلى مليونين

.ألف نا و

هذه الأعداد وفق إحصاءات دولية وربما العدد يفوق الرقم المذكور، وربما بلغ ذروة النزوح مع شروع
يــر المنــاطق المحتلــة مــن داعــش، ومعلــوم أن منــاطق كثــيرة في هــذه الحــرب القــوات العراقيــة بتحر

فقد أهلها منازلهم ومصالحهم.

صورة لأطفال يلعبون كرة القدم في أحد مخيمات النزوح

أين يتمركز النازحون داخل العراق وخارجه؟



تو النازحون من المدن التي تعرضت لاحتلال داعش في داخل العراق وخارجه بنسب متفاوتة، فقد
بـدأت حركـة النزوح مـع بدايـة الأحـداث في مدينـة الرمـادي، فقـد بـدأوا بـالتوجه نحـو إقليـم كردسـتان،
فـاحتضن الإقليـم عـددًا كـبيرًا مـن أبنـاء المنـاطق المنكوبـة، وبلـغ عـددهم في إقليـم كردستان “بحسـب
معلومـات مركـز التنسـيق المشـترك للأزمـات، فـإن مـا يقـارب مليـون و الـف و شخصًـا نازحًـا
 موجـود في إقليـم كردسـتان، ويعيـش البعـض منهـم في مراكـز ومخيمـات إيـواء النـازحين وعـددها
مخيمًـا، أمـا البعـض الآخـر فيوجـد داخـل المـدن، وكذلك في العاصـمة بغـداد تـوجهت أعـداد كـبيرة مـن
كـــبر وجـــود النـــازحين للإقامـــة في مخيمـــات النزوح أو داخـــل المدينـــة نفســـها وبقيـــت بغـــداد تشكـــل أ
يـاض العضـاض رئيـس للنـازحين، ففـي عـام  وصـل عـدد النـازحين إلى  ألفًـا، وفقًـا لمـا قـاله ر
كثر احتضانًا مجلس محافظة بغداد، وفي تقرير نشرته السومرية عام  تعتبر محافظة بغداد أ

لمخيمات النازحين.

ورغم أن إقليم كردستان والعاصمة العراقية بغداد شهدت الحضور الأكبر للنازحين ومخيماتهم، فإن
بقيـة المحافظـات لا تكـاد تخلـو مـن وجـود نـازحين، وكذلـك الحـال خـا العـراق، فقـد اسـتوعبت تركيـا
الكثير من النازحين، وربما لا تخلو دولة من دول العالم إلا وفيها عدد من العراقيين هربوا من الحرب

بحثًا عن الأمن والسلام.

صورة تظهر معاناة النازحين في فصل الشتاء

ما الأسباب التي تمنع عودة النازحين إلى مدنهم؟

يُمنـع النـازحون مـن العـودة إلى مـدنهم ومحافظـاتهم بعـد تحريرهـا مـن داعـش بالكامـل، فمجموعـة
مــن المعوقــات والأســباب تحــول دون عــودتهم منهــا أن المليشيــات ترفــض إعــادة بعــض ســكان المــدن



إليها وتتخذ من مساكنهم مقرات لها، كما أن حالة من عدم المبالاة بخصوص رفع ألغام ومتفجرات
“داعش” من مدنهم وتطهيرها ما زالت مستمرة، بالإضافة لانعدام الخدمات وتدمير منازل السكان
يحـول دون عـودتهم والحكومـة لا تقـدم شيئًـا، والفضـل في أي حـراك حـاليّ هـو لمنظمـات دوليـة لكـن

يبقى عملها ضمن إمكانات محدودة.

هذا الحال بشكل عام في غالبية المدن التي كانت تحت سيطرة داعش متشابه، إلا أن الموصل لها
أسباب وحالات خاصة وخصوصًا فيما يعرف بالمدينة القديمة، فقد تعرضت لشبه إبادة وما زالت
يــة نيــوز جــاء يــر للسومر كثــير مــن مناطقهــا تفــوح منهــا رائحــة جثــث القتلــى مــن المــدنيين، وفي تقر
فيه: “أعلن المجلس النرويجي لمساعدة اللاجئين أن  ألف منزل في الموصل مدمر”، فيما أشار إلى

أن  ألف مشردّ لا يستطيعون العودة.

“إصلاح البنية التحتية الأساسية في المدينة يتطلب  مليون دولار أمريكي،
في ظل وجود  ملايين طن من الحطام”

وأضــاف أن “إصلاح البنيــة التحتيــة الأساســية في المدينــة يتطلــب  مليــون دولار أمريــكي، في ظــل
 من النازحين

ٍ
وجود  ملايين طن من الحطام”. كل هذه الأسباب مجتمعة تحول دون عودة كثير

ــات ــدن المحــررة، وانشغالهــا بالانتخاب ــة عــن الم ــة الحكومــة العراقي ــا بعــد غفل إلى مســاكنهم، خصوصً
والتسوية الجديدة للمرحلة القادمة من حكم البلاد، مما يزيد من تدهور أوضاع النازحين الإنسانية.



أحد مخيمات اللجوء العراقي في إقليم كردستان

يع ساهمت بعودة النازحين إلى منازلهم مشار

في ظــل غيــاب الجهــد الــدولي والحكــومي في إعــادة إعمــار المــدن المحتلــة مــن تنظيــم داعــش، وفي ظــل
تفاقم أزمات عديدة ساهمت بعض المشاريع الجزئية ببث روح الأمل عند النازحين وعاد العديد بعد
هـذه المبـادرات إلى منـازلهم، وقـد قـامت الفـرق التطوعيـة والإغاثيـة بأعمـال جبـارة لإعـادة الحيـاة ولـو
بشكل جزئي لكثير من المدن المنكوبة، وبما أن مدينة الموصل كانت آخر المدن المحررة، فقد قام الشباب
كثرهـا تـأثيرًا ونفعًـا للنـازحين هـي ثـورة الـدنابر الـتي ساعـدت علـى بالعديـد مـن المبـادرات كـان أهمهـا وأ

عودة عدد كبير من النازحين إلى الموصل القديمة.

وفي حديث خاص مع صاحب المبادرة أيوب ذنون فقد حدثنا عن المبادرة قائلاً: “بادرت وعبر منشور
يـن، وهـي علـى صـفحتي في الفيسـبوك، بـإطلاق فكـرة ارفـع الأنقـاض بــ دينـار مـا يسـاوي دولار
سـعر الـدنبر: وهـي الآلـة الـتي تسـتخدم لرفـع الأنقـاض في الأزقـة الضيقـة، فقـد لاقـت الفكـرة إعجـاب
الكثير من الأصدقاء وأهالي الموصل، فبادر الكثيرون بالتبرع، وكذلك بادر الكثير من الشباب بالعمل
كــثر مــن  مــتر تطوعًــا لرفــع الأنقــاض، حيــث تــم رفــع اكــثر مــن  دنــبر، أي مــا يعــادل أ

مكعب من الأنقاض، وقد أسهمت المبادرة بعودة مئات العائلات النازحة إلى منازلها”.  

يبقـى العراق مـن الـدول الأكـثر عـددًا للنـازحين بسـبب الحـروب المتعاقبـة والمسـتمرة عليـه، وبعـد نكبتـه



يـر رجـع بعـض النـازحين، إلا أن الجـزء الأخـير شكـل النـازحون جـزءًا لا يسـتهان بـه، ومـع عمليـات التحر
الآخر لم يتمكن من الرجوع إلى يومنا هذا، يحدث هذا في ظل غياب الدور الحكومي الشبه المعدوم،
مــع الاعتمــاد علــى المبــادرات الأهليــة لإعــادة الحيــاة، وكمــا هــو معلــومٌ أن المبــادرات الأهليــة لا تــرقى الى
يـة إلى إمكانـات الدولـة، ويبقـى الأمـل للنـازحين والمـواطنين في المـدن المنكوبـة أن تلتفـت الحكومـة المركز

حالهم.
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